
رضوى عاشور ومنديلها المعقود
, مايو  | كتبه محمد حسن

ــدي ما هــو إلا متتاليــة قصصــية مُحكمة الأســلوب ــاء القــراءة أن مــا بين ي ــة في أثن اعتقــدتُ في البداي
والكتابــة، لكــن بعــد فــترة قصيرة تيقنــت أنهــا روايــة وتختلف كثــيرًا عمــا قرأتــه في الســابق، فهنــا خلطــة
جميلــة يمتزج فيهــا التــاريخي بالخيــالي ومن حكايــا الســندباد وألف ليلــة وليلة وكليلــة ودمنــة، تُنســج

رواية سراج للكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور.

فهي الرواية الثالثة لها بعد دراستين أدبيتين إحداهما عن أعمال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني،
ــة الإفريقية ســنة ــة عــن الرواي ــق إلى الخيمــة الأخــرى” ســنة ، والدراســة الثاني ي ــوان “الطر بعن
يبًــــا علــــى الســــيدة  بعنــــوان “التــــابع ينهــــض، الروايــــة في غــــرب أفريقيــــا” وهــــذا ليــــس غر
رضوى المولودة بالقاهرة في الـ من مايو عام ، والحاصلة على ليسانس في الأدب الإنجليزى

. من كلية الآداب جامعة القاهرة عام

ودراساتهــا عــن الأدب الإفريقــي ليســت مــن فــراغ أو محــض صدفــة، فهــي حاصــلة علــى دكتــوراه في
الأدب الأفـرو – أمريـكى مـن جامعـة ماسـا شوسـتس بالولايـات المتحـدة سـنة ، وكـانت تشغـل

وظيفة أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس.

كتــب لأنني أحــب الكتابــة، وأحــب الكتابــة لأن الحيــاة تســتوقفني، تــدهشني، تشغلــني، تســتوعبني، “أ
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تربكـني، وتخيفـني، وأنـا مولعـة بهـا”، هـذا مـا كتبتـه رضـوى في مقـال لهـا بعنـوان “تجربـتي في الكتابـة”
مُرفــق في آخــر الروايــة الــتي نحــنُ نتكلــم عنهــا، روايــة سراج، الروايــة الثالثــة لهــا بعــد “حَجَــر دا” بفتــح
الحاء والجيم، ورواية “خديجة وسوسن” نسخة دار الهلال المصرية، فسراج كتبتها رضوى في شهرى

. يوليو وأغسطس

تدور أحداثها في أواخر القرن الـ والعودة للتاريخ سؤال تطرحه رضوى دائمًا على نفسها ولا تعرف
له إجابة محددة أو إجابة صحيحة، فهي تتساءل أنها ربما تحتمي بالتاريخ على قدر ما فيه من ألم،
ومن واقع – كما صاغت الجملة – تستريع النفس منه ولا تملك التعامل الهادئ معه؟ هل العودة

للتاريخ للبحث فيه عن سند، عن فهم، عن إجاباب أم هل هروب أم مواجهة؟

غرقت رضوى في الدراسة الأكاديمية، فأنهت الماجستير والدكتوراه، متوجهة
للدراسات النقدية، فكان للأدب الإفريقي وكتابات غسان كنفاني حظٌ كبير من

اهتمام رضوى

ربما كل هذا سبب لعودة ولجوء رضوى للتاريخ ومادة خصبة للكتابة، فرضوى ظلت فترة طويلة
حـــائرة فيهـــا، لا تعـــرف هـــل تجيـــد الكتابـــة أم لا، وبالســـؤال عـــن جيلهـــا الـــذي ضـــم قامـــات أدبيـــة
عظيمـــة مثل: بهـــاء طـــاهر وإبراهيم أصلان ويحـــيى الطـــاهر عبـــد الله وعبـــد الحكيـــم قاســـم وغالب
هلســا وإبراهيم مــبروك، وغيرهــم، كــان يضعهــا دائمًــا أمــام ســؤال تطرحــه علــى نفســها: ماذا قــدمت

أنا؟ فهؤلاء قدموا بشائر تشي بموهبتهم، ولم تكن هي – في رأيها – قد قدمت شيئًا يقنعها بقيمته.

ومـــع هـــذه الحـــيرة الشديـــدة غرقت رضـــوى في الدراســـة الأكاديميـــة، فأنهـــت الماجســـتير والـــدكتوراه،
متوجهــة للــدراسات النقديــة، فكــان للأدب الإفريقــي وكتابــات غســان كنفــاني حــظٌ كــبير من اهتمــام

رضوى.

بعد فترة عانت فيها من أزمة صحية، تحديدًا سنة ، ولم يكن لها مُعين إلا القراءة على فراش
النقاهة، أمسكت رضوى القلم وكتبت “عندما غادرت طفولتي وفتحت المنديل المعقود الذي تركته
لي أمي وعمتي وجدت بداخله هزيمتهما، بكيت ولكنني بعد بكاء وتفكير أيضًا ألقيت بالمنديل وسرت،

كنت غاضبة”، وهذه كانت البداية بعد التعرض لصدمة سؤال “ماذا لو أن الموت داهمني؟”.

ولم يأخذ التفكير ساعته، قررت رضوى في وقتها أنها لا بد أن تكتب وتكتب، لأن ما بداخلها يستحق
أن يخ على الورقة، حينها كتبت رضوى لكي تترك شيئًا في منديلها المعقود.

“حين سافرتِ سافر الوطن مرة أخرى“ ومن السيرة الذاتية انطلقت رضوى، فما عاشته ومرت به
غني بالكثير، ولكي يخ كما تتمناه وكما صاغته في عقلها، كانت كتابة “الرحلة: أيام طالبة مصرية في

أمريكا” هي الورشة التي أهلتها لما بعد من كتابة.

 فصلاً، هــذا مــا تنقســم إليــه روايــة “سراج”، الصــادرة عــن دار الهلال المصريــة، ولكــل فصــل اســم،
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أحيانًا يحمل اسم بطل من أبطال القصة وأحيانًا يتخذ عنوانًا له غاية في الرواية، كعنوان “الحمامة
المطوقة” أو “القهوة المحرمة”، فأبطال الرواية القصيرة هذه التي يبلغ عددها  صفحة، يتخللها
كثر في أجواء الرواية، هم: رسوم تعبرية في غاية الجمال والعذوبة، معبرة وتساعدك على الاندماج أ

“آمنة وسعيد وعمار وحافظ وتودد”.

بين عالم متخيل وآخر معلوم المكان والزمان والأشخاص، له
حكايته ونوادره وهمومه وأفراحه، تشق رضوى طريقها في رواية “سراج”

نســجت منهــم رضــوى عاشور ملحمــة بكــل معــنى الكلمــة، ســوف تجــد هنــا كــل مــا تتمــنى إيجــاده في
روايـة تمتعك وتبقى في ذهنـك كثـيرًا، تحفـظ تفاصـيلها الصـغيرة قبل الطويلـة، وتجـد نفسـك تحيـا في
عالمها، كأن كل كلمة تخطها رضوى على الورقة في هذه الرواية دعوة مجانية لعالمها، فتنسرق من أي

شيء إلا رضوى وكتابتها.

“كان السر يتوغل مع الصيادين في البحر، مع العبيد في المزا، مع البحارة في رحلاتهم البعيدة، مع
ذاكرة الشيوخ المقعدين بأبواب الدور، ومع النساء وهن يغنين تهنينات النوم للصغار. كان السر

يتوغل وهو محفوظ في القلوب، مقفل عليه ككنوز الأغنياء إلى أن حانت الساعة فأدار كل في القفل
مفتاحه وحمل سراجه بيمينه ومضى مع الآخرين”

بين عالم متخيل وآخر معلوم المكان والزمان والأشخاص، له حكايته ونوادره وهمومه وأفراحه، تشق
رضوى طريقها في رواية “سراج”، تخلق لعبة ذات مكان متخيل، قائمة على التاريخ، فأنت في البداية
في الجزيرة المتخيلة، مكان تصورته رضوى بين شاطئ زنجبار واليمن، حيث آمنة تجلس أمام البحر
الذي تخشاه وتكذب قلبها أن لا خوف منه، وحيث عبيد يعملون في المزا كفلاحين، يُحرمّ على باقي
كثر مهنة يمتهنها السكان هنا، الغوص في سكان الجزيرة دخولها، سلطان وأمراء وخدم وجواري، وأ
البحر طلبًـا للؤلؤ ومـا فيـه مـن خـير، وعلـى الناحيـة الثانيـة مـع التقـدم في الروايـة سـوف ينكشـف لـك
العالم الآخر، حيث زمن الرواية يقع في  الثلث الأخير من القرن الـ الذي هو بشكل ما يرتبط مع

الجزيرة في أمور كثيرة، أتقنت رضوى صنعها وصياغتها.

“غيبة الأولاد لا تُحجّر القلب العطوف“

ية، الثورة العرابية بدأت لتوها، الحرب في كل ناحية في القطر المصري، في الجهة المقابلة ميناء الإسكندر
ية، الطوابي تنهار والمصابون والموتى في كل مكان! هذا مدافع ثقيلة موجهة من السفن نحو الإسكندر
هـو العـالم الـذي اختـارته رضـوى ليكـون النقطـة الـتي تنتقـل إليهـا، وبمـا أن رضـوى تلجـأ كثـيرًا للتـاريخ،
يـد الإجابـة منـه عـن الأسـئلة المكـررة داخلهـا والملحـة، ومـن خلال عين سـعيد ابـن آمنـة تحتمـي فيه وتر
كـثر مـن حلـم، ولـولا تعـرض رضـوى الوضـع في مصر في هـذه الفـترة، وكيـف أن الثـورة العرابيـة كـانت أ

الخيانة من الخديوي وأعوانه واستعانتهم بالإنجليز، لما نجحوا في القضاء على الثورة.



العبيد في مصر كالعبيد في الجزيرة، والحال لا يختلف كثيرًا عن هناك

كثر كثر من نقلة عظيمة وتتابع في الأحداث سريع لا يتخلله ملل لحظة، ووصف أ في الرواية هناك أ
من دقيق وروح تاريخية محببة تتنقل بسهولة، فنجد مثلاً التحول الفظيع الذي حدث لسعيد من
شخص يعمل في البحر كسائر الباقية، وخروجه من الجزيرة نحو مصر، ويصبح شاهدًا على الثورة
ية ثم ذهــابه للصــعيد وتحــوله مــن بحــار إلى فلاح العرابيــة، ومــا فعلــوه الإنجليز خصوصًــا في الإســكندر
رة ثانية بعد أن ينبت يحيا مع عائلة مصرية، من الأرض رزقها، ثم تلك العودة السريعة للجزيرة م
داخلــه التمرد والثورة والصداقــة مــع العبيــد في المــزا، هــو وحــافظ مــن تربى معــه، هــذه كلهــا نقلات

عظيمة، محسوبة بدقة، لا تخ إلا من يد وعقل صانع ماهر يهوى الكتابة وتهواه.

“أنتم شباب تجري الدماء الحارة في عروقكم، ولكن عندما يتقدم بكم العمر ستعرفون أن الإنسان لا
يفعل دائمًا ما يتمنى، وأن الشر من حوله أقوى منه ولا يملك الانتصار عليه… الله وحده المنتقم”

العبيــد في مصر كالعبيــد في الجــزيرة، والحــال لا يختلــف كثــيرًا عــن هنــاك، فــالأحوال واحــدة بطبيعــة
الحــال، مــا دام الظلم مــن يحكــم ويتحكــم، والــرأي لشخــص واحــد، الخــا عنــه، مصــيره معــروف،
ية، وانتهت فالسجون ممتلئة، وكما استغل الإنجليز فرصة استعانة الخديوي بهم، وضربوا الإسكندر

الثورة، واحتلوا البلدة، فهناك على الجزيرة أوجدوا لأنفسهم مكان ومكانة.

إن الواقع يشعرني بالوحشة وإن الصمت يزيد وحشتي والبوح يفتح بابي فأذهب إلى الآخرين. أو
يأتون إلي”

الفترة التي كتبت فيها رضوى الرواية، كانت في بدايات الثمانينيات، فترة صعبة، ليس فقط عليها بل
على كثير من المثقفين والمواطنين العاديين، فكانت رضوى تحتاج لصرخة قوية تبتعد من خلالها عن
الصراخ داخلها، الثورة بمعنى أدق، فخرجت الرواية بكتابة ذكية، قل ما يستطيع أن يفعل مثلها الآن.

هناك كتب تستحوذ على قلبك وعقلك من أول كلمة، تغلق عليك نفسها،
وتبدأ في التغلغل فيك، تمدك بكل ما تحتاجه من حب وصداقة وألفة وكتب
لم تسمع عنها أو تتمنى قراءتها، تعيش داخلك لا تنساها أبدًا، وهذا ما أحدثته

رواية “سراج” عندي

في فصل “الحمامة المطوقة” الذي اعتبره فصلاً في محبة الكتب والكتابة، دليل حي على حب رضوى
د كانت العظيم للقراءة والكتابة، فهي كما قالت: كانت تلتهم كل ما تجده في الطريق من كُتُب، وتود
د لم تعرف القراءة يومًا ولا الكتابة، لكنها أحبت الفعل، جلست تحت الكنبة مثل رضوى، أينعم تود
د الحب، مما دعا لسرقتها تسمع القاضي وهو يحكى لابنه تلك الحكايا المشوقة التي ربت لدى تود

الكتاب واحتفاظها به كل هذه السنوات، ما إن تحين لحظته.



“هذه النجوم في السماء هي أرواح أحبابنا الذين ذهبوا، نارها عذاب الفراق ونورها شوق الوصل
والتلاقي“

بطبيعـة الحـال، كـانت النهايـة في الجـزيرة لا تختلـف كثـيرًا عـن مصر، فمـا حـدث هنا حـدث هنـاك وإن
كان بشكل دراماتيكي، لكن في النهاية الأمر كان عبارة عن سراج في العتمة، حتى إن انتقل أصحابه إلى

مجرد نجوم تهتدي إليهم آمنة في ليلها الطويل.

“الأموات يحتاجوننا كما نحتاجهم، إن لم نوافهم بالسؤال يثقلهم الحزن و تركبهم الوحشـة“

هناك كتب تستحوذ على قلبك وعقلك من أول كلمة، تغلق عليك نفسها، وتبدأ في التغلغل فيك،
تمــدك بكــل مــا تحتــاجه مــن حب وصداقة وألفــة، وكتــب لم تســمع عنهــا أو تتمــنى قراءتهــا تعيش
داخلك، لا تنساها أبدًا، لا تف منها ولا هي، فيكون هذا هو الأثر العظيم، وهذا ما أحدثته رواية

“سراج” عندي.

“إني أحب الكتابة لأني أحبها وأيضاً لأن الموت قريب“

بعــد هــذه الســنوات الــتي مــرت علــى وفــاة رضــوى وقراءتي لهــذه الروايــة تحديــدًا، أســتطيع القــول إن
رضوى تركت أشياء كثيرة في منديلها المعقود.
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